
السبت  13 ربيع الآخر 1445هـ  الموافق  28 أكتوبر  2023 م

تحية للعقول الفارغة!!

أحمد بن جزاء العوفي

لــــن أحـــدثـــكـــم عــــن الـــعـــقـــل، ولمــــــــاذا خـــلـــق الـــلـــه لــإنــســان 

عقلا، فهذا معروف لديكم.. ولدي!

لـــكـــن، أبـــحـــث عـــن الــســبــب الـــــذي يــجــعــل إنـــســـانًـــا كــامــل 

النمو يعيش بعقل عــى »وضـــع الــطــران« أو يسلمه 

غيره، ولا يحاول الاستفادة من هذه الميزة التي ميزه 

الله بها عن الحيوان!، بل إن الحيوان يعيش حياته 

بمقدار ما لديه من عقل.

 فـــالـــحـــمـــار يــــعــــرف طــــريــــقــــه، والــــــغــــــراب شــــديــــد الــــحــــذر، 

ــــلــــــب عُــــــــــــــــرِف بــــــــالــــــــذكــــــــاء، والــــــكــــــلــــــب بــــــــالــــــــوفــــــــاء، بـــل  ــــعــ ــــثــ والــ

حـــتـــى الـــحـــشـــرات تــســتــخــدم قـــدراتـــهـــا لــحــمــايــة أنــفــســهــا 

والـــتـــواصـــل فــيــمــا بــيــنــهــا، مـــا يــجــعــلــنــا نـــجـــزم بــــأن عــقــول 

بــعــض بــنــي الــبــشــر كــالــطــبــل فـــارغـــة مـــجـــوفـــة، لا يــوجــد 

فيها إلا حفيف الرياح وصفير صرصار الليل. 

عـــقـــول لا تــقــف عــنــد حـــــدود الآخــــريــــن، لا تــمــيــز بـــن ما 

يجب وما لا يجب، لا تؤمن بحق الأفضلية، لا تراعي 

أن لكل مقام مقالاً.

العقل الفارغ؛ اندفاعي، ناقم، سوداوي، لا يحلّل، 

لا يــفــكّــر، بينه وبـــن »الـــذرابـــة« عــــداوة، حــســن الخلق 

عــــنــــده ضــــعــــف، والـــكـــلـــمـــة الـــطـــيـــبـــة »رخـــــــامـــــــة«، حــجــابــه 

الـــحـــاجـــز بـــن عــقــلــه ولـــســـانـــه، صـــراحـــتـــه وقــــاحــــة، مــبــدأ 

النقاش عنده »عنز لو طارت«، رأيه صواب لا يحتمل 

الـــخـــطـــأ، ورأي غــــره خــطــأ لا يــحــتــمــل الــــصــــواب، تشير 

إلى القمر، وينظر الأحمق إلى إصبعك، لا يرى أبعد 

من أرنبة أنفه.

في المــــــــــــاضي لا يـــــعـــــرفـــــه إلا أهــــــلــــــه ومــــجــــتــــمــــعــــه المــــصــــغــــر، 

أمـــــا الآن فـــتـــجـــده »مـــتـــبـــطـــحًـــا« في بــــرامــــج الــــتــــواصــــل، لا 

لــيــســتــفــيــد، بـــل لــيــشــبــع »تـــنـــاحـــتـــه«، ومــــن »شــطــحــاتــه« 

في ردوده وتـــعـــلـــيـــقـــاتـــه يـــكـــشـــف لـــلـــعـــالـــم عــــــــورة عــقــلــه، 

وضحالة فكره.

ــــارغــــــة، أهــــديــــكــــم تــــحــــيــــة، لــكــنــهــا  ــــفــ إلى تــــلــــك الــــعــــقــــول الــ

لـــــيـــــســـــت تـــــحـــــيـــــة تــــــقــــــديــــــر وإجـــــــــــــــــــــال، بـــــــــل تـــــحـــــيـــــة الــــــــقــــــــرآن 

للجهال )سلامًا(.


